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رسائل الطفولة زمن العدوان 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير في البحث العلمي والدراسات 

يــصــعــب كــثــيــرًا أن ´ــد كــلــمــات تــعــبــر عــن رســائــل مــنــبــعــثــة مــن قــلــب مــXئــكــي, لــقــد أدهــشــتــنــي مــري 
الـطـفـلـة الـفـلـسـطـيـنـيـة بـغـزة, الـطـامـحـة لـلـمـجـد مـن وسـط جـحـيـم الـعـدوان, قـابـلـتـهـا ف خـيـمـة تـعـلـيـمـيـة 
_ـركـز نـزوح _ـديـنـة غـزة قـالـت لـي: "أحـلـم أن أصـبـح مـعـلـمـة أطـفـال, حـتـى أسـاعـد أطـفـال بـلـدي, 
مـعـلـمـة ا`طـفـال طـيـبـة الـقـلـب وحـنـونـة, سـأذاكـر حـتـى أصـبـح مـعـلـمـة مـاهـرةً ونـاجـحـةً", الـطـفـلـة مـري 
تـتـواجـد ف مـركـز نـزوح غـرب مـديـنـة غـزة, حـيـث يـتـواجـد فـيـه الـكـثـيـر مـن الـعـائـXت الـنـازحـة الـتـي 
فـقـدت كـل مـا qـلـك بـفـعـل الـعـدوان الـكـارثـي عـلـى غـزة, ويـوجـد بـداخـل مـراكـز الـنـزوح ا`طـفـال مـع 
أسـرهـم ويـواجـهـون >ـديـات عـظـيـمـة كـاÄـرمـان مـن أهـم اÄـقـوق الـتـي يـجـب أن يـتـمـتـع بـهـا الـطـفـل 

كاÄق ف اNأوى ا™من, والطعام ا]يد, والتعليم والصحة. 

إن ا;ـتتبع ;ـا يجـري مـن جـراحـات عـميقة لـواقـع الـطفولـة فـي غـزة، . يـحتاج إلـى كـثير مـن الـعناء .كـتشاف 

حــقيقة قــتل أمــل اrمــة ومســتقبلها، لــذا لــم تبخــل اïــرب ا;ــدمــرة عــلى غــزة مــن تــعريــض اrطــفال لــنيران 

أســلحتها إمــا قــت6ً، أو تــعريــضهم لــ∑صــابــة بــا7عــاقــات والــعاهــات ا;ســتدnــة، والــسعي لــتدمــير بــنية الــطفل 

النفسية والبدنية والعقلية ا;عرفية وا.جتماعية. 

لـقد أصـبحت صـورة اïـياة للمشهـد عـامـة ولـلطفولـة بـشكل خـاص تـلقي بـظ6لـها عـلى اuـتمع الفلسـطيني 

بـغزة بجـميع فـئاتـه وëـُدث آثـارًا سـلبية كـبيرة فـي الـبناء الـشخصي لـكل فـرد مـن أفـراده، ويحـظى اrطـفال 

بـقدر أكـبر مـن هـذه ا≠ثـار نـظرًا لـتدنـي إمـكانـياتـهم وقـدراتـهم إذا مـا قيسـت بـإمـكانـيات الـكبار وقـدراتـهم، 

فـيما يـتعلق بـاسـتيعاب آثـار اïـرب واحـتمال ظـروفـها والـتكيف مـع مـشك6تـها مـن مـنطلق ضـرورة الـتوافـق 

الشخصي مع اPيط كشرط . بد منه للبقاء وا.ستمرار. 
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لـقد تـأثـرت الـطفولـة الفلسـطينية فـي جـميع جـوانـبها وأحـوالـها بـحالـة كـارثـية لـتنعكس عـلى مـ6مـح شـخصية 

الـطفل الـغزي وسـيكيولـوجـيته، لـقد شـكلت ظـروف الـعدوان تـأثـيرًا مـباشـرًا عـلى مـعد.ت الـنمو فـي جـوانـب 

شـخصية الـطفل، †ـا يـجعلها غـير مـرتـفعة وتـعانـي مـن ضـعف وتـراجـع، وعـلى نـحو يهـيئ ïـا.ت تـأخـر فـي 

الـذكـاء والـنشاط الـذهـني، تـأخـر فـي الـتعليم والـتحصيل، تـدنـي فـي ا;ـواهـب الـشخصية وغـياب مـظاهـر ا7بـداع 

والـتميز، ووقـوع فـي ا.ضـطرابـات النفسـية وا;ـشك6ت السـلوكـية. كـما أن انحـراف عـمليات إشـباع اïـاجـات 

ا7نـسانـية لـلطفل عـن مـساراتـها ومـعد.تـها الـطبيعية يـؤدي إلـى ضـعف فـي بـنية الـشخصية وتـكويـنها وتـراجـع 

فـي ùـائـها ونـضجها يـفقدهـا الـقدرة عـلى ëـقيق الـتوافـق ا;ـطلوب ويـزيـد مـن فـرص وقـوعـها فـي ا.ضـطرابـات 

وا;شك6ت ا™تلفة. 

 فـقدان الـطفل الـغزي ;ـسكنه ومـا تـبعه مـن حـا.ت الـنزوح ا;ـتكرر، فـقده عـزيـزًا كـأبـيه أو أمـه، أو أخـيه أو 

رفـيقه نـتيجة ظـروف اïـرب ا;ـدمـرة، كـل ذلـك وغـيره مـن تـأثـيرات ومـظاهـر الـعدوان يـعمق لـدى الـطفل شـعوره 

بـاrسـى واïسـرة الـذي nـكن أن يـتطور إلـى مـا يـسمى فـي الـطب النفسـي بـ"اكـتئاب الـفقدان"، وتـتعاظـم فـي 

نـفسه مـشاعـر ا.غـتراب النفسـي وا.جـتماعـي والـوطـني، ومـا nـكن أن يـترتـب عـلى ذلـك مـن هـبوط الـروح 

ا;ــعنويــة وانــحسار الــنشاط ا.جــتماعــي وا;ــيل إلــى ا7نــطواء. كــما أن افــتقاد الــطفل ïــقه فــي الــلعب الــذي 

يهــدف إلــى ëــقيق ا;ــتعة والــشعور بــالــبهجة ومــحاولــة اكــتشاف الــعالــم والــتعرف عــلى ظــواهــره ا™ــتلفة 

واكـتساب ا;ـعرفـة وا;ـعلومـات وتـنمية ا;ـهارات السـلوكـية وا.جـتماعـية وتـطويـر الـذات يـنعكس بـشكل سـلبي 

عـلى مـشاهـد الـطفولـة فـي غـزة؛ حـيث يـشكل الـلعب حـاجـة أسـاسـية مـن حـاجـات الـطفل، . تـقل أهـمية عـن 

اïاجات اrخرى.  

رسـالـة الـطفلة مـرƒ ومـشاهـد الـطفولـة الـتي نـراهـا فـي كـل يـوم مـن أيـام الـعدوان عـبر رسـومـاتـهم تـكون أبـلغ وصـفًا 

وأدق شـرحًـا مـن الـكلمات، لـنرى بـعM واضـحة رسـومـات . ëـاكـي حـالـة الـطفولـة الـطبيعية، فـ6 نـكاد نـرى 

صــورة الــسماء الــصافــية والــشمس ا;شــرقــة واrرض اñــضراء والــبيت اôــميل والنهــر يــحيط بــه، كــما هــم 

مـعتاديـن عـلى ذلـك قـبل الـعدوان، لـقد أصـبحت رسـومـاتـهم تـبرز حـالـة الـفقدان واïـزن والـدمـوع ويـعتنقها 

الظ6م ورسم الطائرات، واrبنية ا;هدمة، وأماكن النزوح القاسية، ومظاهر اôوع واïرمان. 

إن مــشاهــد ورســائــل الــطفولــة تــعد اïــلقة اrشــد ضــعفًا، والــفئة اrكــثر تــأثــرًا kجــريــات اrحــداث فــي غــزة 

وانـعكاسـاتـها، مـقارنـة بـالـفئات اrخـرى، حـيث تـؤكـد الـتقاريـر الـدولـية كـافـة أن اrطـفال بـغزة تـعرضـوا rبـشع 

www.kantakji.com	 	من	 ٨٨الصفحة	 ٧١ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	152,	January	2025	-	Rajab	1446

ا.نـتهاكـات وفـقًا لـلقانـون الـدولـي ا7نـسانـي، وقـانـون مـحكمة اôـنايـات الـدولـية، واتـفاقـية حـقوق الـطفل، ومـا 

بـM كـل مـشاهـد ا.غـتراب والـنزوح وا;ـرض وا7عـاقـة والـفقدان، يـترنـح مـصير أطـفال غـزة فـي ظـل غـياب نـصرة 

حقيقية واستراتيجية واضحة أو مشروع حل يأخذ بعM ا.عتبار أجيال ا;ستقبل وثروته القادمة. 
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